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دروس الأدب المقارن

 * نشأة الأدب المقارن  
       يُعدُّ الأدب المقارن من أهم فروع المعرفة استقطاباً لاهتمام الباحثين والنقاد؛ ويتجلّى ذلك في وفرة الدراسات المقارنة التي عُقدت بين مختلف الآداب، ولا زالت إلى يومنا هذا مجالاً خصباً لهذه الدراسات بحثاً عن تلك العلاقات القائمة بينها، كما أنها تسعى للكشف عمّا بين هذه الآداب من صلات التأثر والتأثير، أو ما بينها من أوجه التشابه والاختلاف، أو إبراز الخصائص الفنية والقيم الجمالية لهذا الأدب أو ذاك. 
      لاشكّ أنّ ظاهرة التّأثر والتأثير من أقدم الظواهر التي عرفها المجتمع الإنساني بكل مكوِّناته، من خلال تواصل حضاراته المتعدِّدة وتعاقبها. والأدب أكثر هذه المكوِّنات تأثراً وتأثيراً؛ لأنه أهمّ وسيلة للتعبير الإنساني عن ثقافة الأمم، وتسجيل مآثرها عبر تاريخها الممتد.

   لعلّ أول ظاهرة تأثّر وتأثير بين أدبيْن – يسجلها تاريخ الأدب - تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد (ق1، ق.م) عندما غزا الرّومان بلاد اليونان عام 146ق.م.  وبعد أن تمّت السيطرة العسكرية الرّومانية على بلاد اليونان، فوجدوا عندهم حضارة راقية؛ فانبهروا انبهاراً شديداً  بما وجدوه لدى اليونانيين من هذه الحضارة الراقية، وكان الأدب اليوناني الراقي أحد أهمّ مؤثِّرات هذه الحضارة على الرومان؛ وهو الأمر الذي جعل (هوراس ،  Horatius ــ 65ق م، 08ق )  أحد أشهر شعراء الرّومان يدعو أدباءهم إلى محاكاة الأدب اليوناني، ويدعوهم إلى اتِّباع أمثلته، إذ يقول: "اتبعوا أمثلة الإغريق، واعكفواعلى دراستها ليلاً، واعكفوا عل دراستها نهاراً". وكان لهذه الدعوة صداها العميق؛ إذ أنتج الأدباء الرّومان بعدها أعمالاً أدبية عظيمة أثْروا بها تراثهم الأدبي، وهو ما جعل الدارسين والنقاد يعكفون على دراستها ومقارنتها بأصولها اليونانية. ويمكن اعتبار هذه الفترة مرحلة الإرهاصات الأولى لنشأة الأدب المقارن فيما بعد؛ وإن كانت تلك الأعمال (محاكاة أدب الإغريق) تتّسم بالبساطة.
     وقد نتج عن تأثر الرومان بأدب الإغريق أن ظهرت نظرية نقدية، عُرفت بِـ (نظرية المحاكاة) التي كان لها شأنٌ كبير في تطوير الأدب فيما بعد.

*  مفهوم الأدب المقارن:

      الأدب المقارن فرع من فروع المعرفة، يتناول المقارنة بين أدبين مختلفين، أو أكثر بالدراسة والتحليل؛ للوقوف على جوانب التأثر والتأثير بينها، أو لاستكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين هذا الأدب أو ذاك. وقد اختلفت الآراء في مجال المقارنة؛ ففريق يرى أنّ المقارنة تنحصر في البحث عن التأثّر والتأثير بين أدبين قومييْن (مختلفي اللغة)، وفريق آخر وسّع رقعة المقارنة إلى مقارنة أدب بأدب آخر أو أكثر، بل مقارنة الأدب بالفنون (الرسم والموسيقى والنحت ...)، والعلوم.

    كما أنّ مفهوم الأدب المقارن – في بداياته – قد تَدَاخَلَ مع مفاهيم أخرى؛ مثل: "تاريخ الأدب المقارن», و «التاريخ الأدبي المقارن», و «تاريخ المقارنة». واقترح ماريوس فرانسوا غويار M.F.Guyard  مصطلحاً بديلاً هو «تاريخ العلاقات الأدبية الدولية".
     ومصطلح "الأدب المقارن" في حقيقة الأمر ترجمة للمصطلح الفرنسي  "La Litterature compareé"، أو المصطلح الإنجليزي - literature coparative. وقد تعدّدت تعريفات "الأدب المقارن" بتعدُّدِ مدارسه؛ وسيتضح ذلك جلياً عند التعريف بكلّ مدرسة على حدة. كما أنّه مصطلحٌ غامضٌ وغيرُ دقيقٍ؛ لأنَّ بعضَ النّقّادِ يروْن أنّ مصطلح الأدب المقارن يُطلَقُ على منهجٍ في الدراسة؛ فيها شيءٌ من النقد وشيءٌ من التاريخ؛ أمّا الأدبُ  فهو كلُّ عملٍ يؤلِّفه المبدِع، كأنْ يَنْظِمَ الشاعر قصيدة أو يؤلِّف الكاتب رواية،....‏ وهذا الأمر ينطبق على مجال الدراسات ولا يُعبِّر عن معنى الأدب.
*****  
* المدرسة الفرنسية    
       شهد مطلع القرن التاسع عشر اهتماماً كبيراً بالدراسات المقارِنة في مختلف مجالات المعرفة؛ فظهر (علم اللغة المقارن) و(فقه اللغة المقارن)، و(النحو المقارن)، و(التشريح المقارن)، و.... وفي هذا الجو العام من الدراسات المقارنة ظهر مصطلح "الأدب المقارن" لأول مرة في فرنسا عام  1827م على يد "آبل فيلمان - Able Villemain"، عندما كان يُلقي محاضراته التي تتناول التأثيراتِ المتبادلةَ بين الأدب الفرنسي والآداب الأروبية الأخرى، في جامعة السُّوربون، وهذا في شكل درس نظري؛ لأنّنا نجد قبل هذا التاريخ أنّ "بَالْدَنْسْبَرْجَرْ - Baldensberger "F. و"بول هازار – P.Hazard" أصدرا مجلة الأدب المقارن عام 1921م. ثم توالت الدراسات المتخصصة في هذا المجال؛ فظهر أول كتاب عرفه العالم بعنوان "الأدب المقارن" أصدره (فان تييغم – P.Van Tieghem) عام 1931 . 
    ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ ظهور مصطلح "الأدب المقارن" قد تعدّدت الآراء حول أوّل من استعمل هذا المصطلح، ؛ فمن قائل أنّ (سانت بيف – Sainte-beuve ) هو أول من أطلق هذه العبارة "الأدب المقارن"(
)  كما يشير إليه (غويار – Guyard  M.F.) في كتابه  (الأدب المقارن- la littérature comparée) الصّادر عام 1951، وهناك من يؤخره إلى عام 1928 على يد (جان جاك أمبير – Jean-Jacques Ampère  ) في مرسيليا. غير أنَّ أغلب الآراء ترجح أنّ "آبل فيلمان- Able Villemain" هو من أطلق هذا المصطلح.
     ثم توالت المؤلَّفات الأكاديمية في الأدب المقارن في فرنسا، وغير فرنسا، ففي عام 1951 أصدر (ماريوس فرانسوا غويار – M.F. Guyard) كتابه "الأدب المقارن" الذي أعيد طبعه عام 1958م والذي تُرجم إلى العربية. ومن أبرز التطورات في تاريخ الأدب المقارن تأسيس الرابطة الدولية للأدب المقارن عام 1955م.  وكذلك الجامعات الفرنسية بإنشاء الكراسي للأدب المقارن، وتخصيص أقسام له. 
*-    وتقوم الدراسة المقارنة في هذه المدرسة على أسسٍ صارمة هي:
1-  أن تنحصر الدراسة بين أدبيْن أو أكثر شريطة إختلاف اللغة (القومية)، ولا تتجاوز ذلك إلى مجال آخر (أي مقارنة الآداب فقط).

2- يجب أن يتوفر عامل الاتِّصال التاريخي بين الأدبيْن؛ وترى المدرسة الفرنسية أنه لا تجوز المقارنة بين الآداب إلاّ إذا ثبتت الصِّلة التاريخية بينها، وأنّ أدباً ما قد تأثر بأدب آخر؛ حيث لا ترى في أوجه التشابه سبباً كافياً لعقد المقارنة؛ ومعنى هذا أنّ المدرسة الفرنسية تعتمِد في مجال الدرس المقارَن على المنهج التاريخي.
3- تُصنِّفُ هذه المدرسة الأدبَ إلى صنفيْن:

أ- أدب موجِب وأدب سالب؛ والأدب الموجب هو الأدب المؤثِّر، وتعني بالأدب المؤثِّر أدبَ الشعوبِ الأروبية والأدب الفرنسي خاصة.

ب- أمّا الأدب السالب هو الأدب المتأثِّر، وتعني به أدبَ بقيةِ شعوب العالم.  
      وبناءً على هذه الأسس، ترى هذه المدرسة أنّه إذا لم يتوفر عنصرٌ  من هذه العناصر، فلا تجوز المقارنة.

   *- لقد وُجِّهت إنتقادات شديدة للمدرسة الفرنسية؛ لتزَمُّتها في منهجية الأدب المقارن، وبرّر هؤلاء المنتقدون موقفهم بأنّ المقارِنين الفرنسيين الأوائل طغت عليهم النظرة الاستعمارية؛ فنظروا إلى آداب الشعوب المستعمَرة نظْرة إستعلاء، فجعلوا آدابها سالبة، والآداب الأروبية (الدول المستعمِرة) آداباً موجبة. وقد أتت هذه الانتقادات من خارج فرنسا ومن داخلها. فمن داخل فرنسا كان  (روني إتيامبل -    René Etiemble) وهو أحد الرّواد المقارِنين في فرنسا قد وجّه انتقاداً شديداً لهذه المدرسة من خلال سُخريته من (ماريوس فرانسوا غويار – M.F. Guyard) عند إعادة طبع كتابه "الأدب المقارن" عام 1958 حيث تساءل: كيف لم يعبأ "غويار" بما حدث من تغييرات في العالم في هذه الفترة؛ وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنّ نظرة العالم إلى الشعوب المستعمَرة قد تغيّرتْ، وأنّ بعضَ هذه الشعوب قد تحرّرتْ وصارت لها دولٌ ذات سيادة. 
    وقد كانت هذه مؤشرات على ظهور اتِّجاه جديد في الأدب المقارن وعلى وجه الخصوص في أمريكا (الولايات المتحدة).
*- المدرسة الأمريكية:  
     ظهرت المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن في بداية منتصف القرن العشرين، وتحديداً عام 1958م عندما عُقد المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للأدب المقارن بجامعة كارولينا الشمالية بِـ(شابل هيل - Chapel Hill) في الولايات المتحدة، وكان المقارن الأمريكي (روني ويليك –Rene Wellek ) من أبرز المتدخلين الذين وجّهوا انتقادات حادّة للمدرسة الفرنسية، من خلال محاضرة تطرق فيها إلى ما سمّاه (أزمة الأدب المقارن) محاولاً نسْفَ أُسُسِ المدرسة الفرنسية التي ربطت الأدب المقارن بظاهرتي "التأثر والتأثير" معتمدة على المنهج التاريخي متناسية أنّ الأدب – كما يراه ويليك -  هو " طبقة من الرموز والمعاني المستقلة عن العمليات التي تدور في ذهن الكاتب أثناء التَّأليف، ولذا فهي مستقلة عن المؤثرات التي تكون قد شكلت ذهنَه". 
*- ويعرِّف الناقد الأمريكي "هنري ريماك – Henry Remak" الأدب المقارن بِقوله: "هو دراسة الأدب فيما وراءَ حدودِ بلدٍ معين، ودراسة العلاقات بين الآداب من ناحية، والمجالات الأخرى للمعرفة والاعتقاد كالفنون (الرسم، والنحت، والعمارة، والموسيقى ...) والفلسفة، والناريخ، والعلوم الاجتماعية (كالسياسة والاقتصاد، والاجتماع، والعلوم، والدين... الخ) من ناحية أخرى، وباختصار هو مقارنة أدب بأدب آخر أو آداب أخرى، ومقارنة الأدب بمجالات التعبير الإنساني الأخرى".   
    وبهذا المفهوم الأمريكي للدرس المقارن، تكون المدرسة الأمريكية قد نقلت اهتمام المُقارِن من العلاقات الخارجية للأدب إلى العلاقات الداخلية؛ بل طالبت بتجاوز ذلك إلى مقارنة الأدب بالفنون، وباقي حقول المعرفة؛ لأن الفنون كالرسم والموسيقى هي من الظواهر الجمالية.

    ويتأسس المفهوم الأمريكي للأدب المقارن على الأسس التالية:

1- مقارنة أدبِ بلدٍ بأدب بلدٍ آخر (أي تشترط اختلاف البلاد ولا تشترط اختلاف اللغة). 

2- مجال المقارنة يشمل مقارنة الآداب فيما بينها، ومقارنتها بالفنون والعلوم.
3- تقسِّم الأدبَ إلى ثلاثة محاور هي:

أ- محور التراث الأدبي الغربي الذي تتمّ المقارنة فيه بين آدابه.

ب- محور أدب الشرق والغرب.

ج- محور آداب العالم.

*****
مآخذ المدرستيْن: الفرنسية والأمريكية
   *  وبعد هذا العرض لمفهوم  "الأدب المقارن" وأسسه لدى المدرستين: الفرنسية والأمريكية، يجدر بنا أن يكون لنا رأيٌ في هذين المفهوميْن، من خلال إبداء الرّأي فيما نطمئنُّ إليه، ونراه صواباً، ولا نسلِّم - فقط - بما ذهب إليه الآخرون، وكأنه شيءٌ مقدَّس لا يقبل النقاش؛ لذا سنسجِّل بعض الإشارات التي نراها – من وجهة نظرنا- مآخذَ على هذه المدرسة، أو تلك.

* أولاً: مآخذ المدرسة الفرنسية:
1- إنّ دراسة التأثّر والتأثير وربطها بثبوت الاتّصال التاريخي، يُحوِّلُ المُقارِنَ إلى مؤرِّخٍ، يجمع الوثائق والمصادر ويربطها بالعلاقات الخارجية للآداب؛ وبهذا يبتعد المُقارِن عن الجوانب الجمالية والذوقية للأدب وهي جوهره؛ وهذا ضرب من الوهم، لأنّ مؤرّخ الأدب مهما كان موضوعياً، لا يمكنه  أن يتخلى بصورة تامة عن التذوق والتقييم؛ أي لا يمكن مقارنة أدب بآخر دون تذوّقه وتقييمه، والوقوف على جوانب الحُسْنِ أو القُبْحِ فيه. وإذا سلّمنا جدلا ً  أنه لا توجد ثمّة صلة بين العَمَلين الأدبيَيْن؛ ألا تجوز المقارنة بينهما؟ وتحليل عناصرهما الفنية والأسلوبية للوقوف على مكامن القوة والجمال فيهما، أي أنّ الاعتماد على المنهج التاريخي فقط يُحوِّلُ المقارِنَ إلى مؤرِّخٍ، وليس دارِسَ أدبٍ.
2-  إنّ اشتراطَ إختلافِ اللغة لدراسة الأدب المقارن؛ يؤدِّي إلى تعقيد فهم حدود مجال الأدب المقارن؛ إذ هناك شعوبٌ متباعدةٌ جعرافياً ومختلفة عرقياً، تستخدم لغة واحدة؛ مثل: (بريطانيا، وإيرلاندا، والولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلاندا). فلا يُمكن إعتبارُ آداب هذه الشعوب أدباً واحداً. وبالمقابل هناك شعبٌ واحد يستخدم لغاتٍ مختلفةً مثل (سويسرا) التي يتحدّث سكّانها الفرنسية والألمانية والإيطالية. فهل يُعقَل أنْ نقارن بين أدبٍ وأدبٍ داخل الكيان السويسري الواحد؟ 

3- إنّ حَصْرَ الدراسة المقارنة في ظاهرتي التأثّر والتأثير، وإبعاد أوجه التشابه من مقارنة الآداب عملٌ فيه إنكارٌ لتشابه التجارب البشرية، وتماثل المشاعر الإنسانية؛ فالقيم الإنسانية واحدة بين كل البشر.  

4- إنّ جَعْلَ الدراسة المقارنة لا تتجاوز حدودَ الآدابِ تضييقٌ لمجال الدرس المقارن؛ لأنّ طُرُقَ التعبير الإنساني لا يتوقّف على اللغة فقط، بل هناك وسائل تعبيرية أخرى، كالفنون، والعلوم الإنسانية. فمن لم يعبّر باللغة عبّر بالإشارة والحركة (المسرح مثلاً). أو عبّر بالرّسم مثلما خلَّدَ رسّامو الفرس قِصّةَ "مجنون ليلى" برسومات جدارية رائعة.

5- إنّ تصنيف المدرسة الفرنسية الأدب العالمي إلى أدبٍ موجب؛ وهو الأدب الأروبي، والفرنسي خاصة، وبقية آداب العالم أدب سالب. وهذا تصنيفٌ ليس علمياً ولا أكاديمياً، بل تصنييف إيديولوجي إستعماري؛ لأن حدود الإنسانية والتجارب البشرية لا تقف عند حدود أوروبا، كما قال أحدُ رواد هذه المدرسة (روني إتيامبل).
· ثانياً: مآخذ المدرسة الأمريكية:
1- إنّ تعريف "الأدب المقارن" في المفهوم الأمريكي يتّسم بالإزدواجية؛ إذِ الأدبُ المقارَنُ حسب هذا المفهوم هو:
أ- مقارنة أدب بأدب.

ب- مقارنة الأدب بسائر مجالات التعبير الإنساني.

   وهذه الإزدواجية تؤدي إلى تكوين مفهوميْن للأدب المقارن، لا مفهوماً واحداً. مما يجعل من الدراسة المقارِنة عملاً معقَّداً، ويحول الأدب المقارن إلى فلسفة للثقافة؛ وذلك بتجاوز حدود البحث المقارن للأدب.

2- إذا كان المقارنون الأمريكيون قد استنكروا النزعة القومية الفرنسية عند جعلها الأدب الأوروبي أدباً موجباً وبقية آداب العالم أدباً سالباً، وعدُّوها نظرة  إيديولوجية لا تستند على الأسس العلمية والأكاديمية، وهذه النظرة من مخلفات (ق19).  فإنّهم قد تورّطوا في نزعة قومية من نوع آخر؛ تتمثل في نظرتهم الخاصة والمميَّزة إلى الأدب الغربي، حيث جعلوا الأدب الغربي (الأوروبي والأمريكي) محوراً خاصًّا لمقارنة آدابه فيما بينها. ثم يأتي محور مقارنة الأدب الغربي بالآداب الشرقية، ثمّ بقية آداب العالم.  
� - ماريوس فرانسوا غويار، الأدب المقارن، ترجمة "محمد غلاب" نشرته لجنة البيان العربي، 1956، ص:1.
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